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آما على السرح فلم يكن هناك إلا لافتة كبيرة مکتوب 
عليها: عاصفة الصحراء. . حرب تحرير الكويت. . ثم 
تصفيق حاد وهتاف عالی وشحن مستمر لكل أجهزة الإعلام» 
وآخبار تتهمر من الأقمار الصناعية على كل أقطار العمورة 
تحكى عن ارب الانسانية. . والنجدة. . والأخوة. 
والشهامة الأمريكية» والجيوش التی جاءت على جناح الریح 
من أقصى الأرض لتنقذ شعب الکویت البائس الظلوم 


وحینما دخل موسولینی الى طرابلس غازیا لبس عمامة 
الإسلام وقال انه جاء لینصر دين محمد! ! فهل نصر دين 
محمد عليه الصلاة والسلام آم نصب له الشانق؟! 
وقد سمعنا قصة التاریخ من أقواه مؤرخين کانوا فى خدمة 
هؤلاء الأقوياء الکباروفی خدمة مصالحهم وقد کتبوا لهؤلاء 
السادة ما یروق لهم . 
وما وصلنا كان آوراقا مزيفة لا حکی الحقيقة. . 
عن ذکاء هؤلاء الکبار وعظمتهم 
وفی هذا الکتاب محاولة مختلفة . . مع ما تفرق من 
آوراق وحقائق وأكاذيب هذا اللغز العجیب الذی اسمه حرب 
اخلیج . . ومافی هذه ارب من سرادیب ودهالیز ومتاهات 


يحار فيها لیب 


ولاعلى أى صورة سيرث أولادنا وأحفادنا خريطة هذه 
التركة التى اسمها الشرق الأوسط. 


وتاریخ صدام هو آقرب للعمالة منه لی شیء آخر . . فهو 
مرة عمیل لروسیاء ومرة عمیل لامریکا ومرة عمیل لقرنساء 
ومرة عمیل نقسه . . لنزواته ولطموحاته . . وهو مخامر يريد آن 
یشغل العالم بعردید اسمه مدحا أو ذما أو خوفا. . الهم آن 
یظل فى الصقحات الأولى من کل الجرائدء وآن یظل ابر 
الأول فى کل التشرات . . وقی سبیل ذلك لا یتورع أن يتخدذ 
العروبة مطیة » والاسلام وسيلةء والاغتیال مركياء والال 
آداة . 


وتلك صفات کل الطغاة واطبابرة. . فهم لا یرون طول 
الوقت إلا آنفسهم > ولا یسمعون إلا صوتهم ولا یشهدون 


ولا آحسب أن الله سيعفيه من العقاب حتی لو آعفیناه 
نحن . . واغا مصيره عند الله مثل مصير الظالین الذین قال الله 


#فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق» 
وإذا كان قد بدأ اللعبة بسیاق ذ فى البرود. . فلنکن أبرد. 


ولکننا نذکره بأن طول الحبل لا يطمئن . . لأنه هو نفس 
الحبل الذی سوف یلتف حول عنقه فى النهاية لتکون القارعة . 


إنهم يحرقون غابة ليصطادوا ثعلبا. . ثم یقولون فى 
النهاية : إنهم لا يريدون الشعلب . . بل بریدون شيعا آخر . . 
یریدون تحریر الکویت . . لاذا إذن کل هذه الا لاف من الأطنان 
من القنابل تلقی على العراق. . حتی تسلم لهم الکویت بدون 


مقاومة. . ويدخلوها آمنين دون أن تراق قطرة دم واحدة 5 
MoT‏ د 


ال تنس تسرف ص 


آما اللامحعقول الرایم قسیکون من تصيب الحرب . . آن 
یحودوا ماکة ستة إلى الوراء . . دولا تابحة . - تحت لخيرات 
والملعونات والقروضی من الكحرين . دولا ققيرة معناقرة 
معياغضة ترتع قيها القتن وصیحات الاتتقام وتأكلها الاحقاد 
ویمرح قیها العخلف . 

وبالتسبة لاآمریکا سوق یعلو جمها- . قالشرق الأوسط كله 
سیحود إليها یقواعده و حططه وآسلحته و آمته وشحوبه . عودة 
سعيدة من متطلق الکرم وحسن الضياقة مع دعوات يطول 
1-2 كر 

نهاية عجيية ۔ . و كور ميديا سوداء مما يكعيه کتاب الللامعقول 
أمغال صمويل بيكيت . . الصديق يقعل الصدیق ویهتف 
للحدو  .‏ والشهامة تنصحر . . والعقل یفلس . . والشكمة تیور ! 


وما بقى من قصول المآساة لن يدوته إلا قى الکتب الديتية 
فا 
قات اسراكيل العی سححلو وتحلو وتطغی وتقسد لن یستمر 
علو ها طو یلا ۔ . هکةا تقو الکتب . . قماتلیت أن ترتکب 


الخطآ الذى یقضصی عليهاء وحیتة اک يتهدم يتياتها ویعحطم 
هیکلها للمرء الخيرة ویتقی الایدی العربية العی ظلموها 
وشعحعوها وتآمر وا علیها. . وید ‌خل السلموت السجد كما 
ححلوه آول مره - 

معى یحدت هد!؟ 

آیسحدت قی حیاتثشا ل 

ریا قی حياة آو للادنا آو آلحفادتا أو آحقاد آحقادتا . . قدولة 
الظلم لا تدوم ‏ 1 

وقوق مکر الماكرين . - هتاك مکر الذی حلقهم. . قال 

*# وعکروت وعکر الله وائله تحير الاکرین >» 

وقرييا یستسلم صدام أو یقتل مهزوما ویسدل الستار على 
الفصل الأول من هذه الجريمة الکیری التی دخلت العاریخ 


وجامعتنا التی حولت إلى مدارس انوية من الدرجة الثانية 
تعج بالضجیج والزحام وتمضغ محاضرات وملخصات انتهت 
موضاتها. . والعامل خلت من الأجهزة. . وطالب الطب لا 
یجد فرصة ليفحص مریضا أو یمارس التشریح بيده أو یجد 


موطیء قدم لیشاهد جراحة. . وطالب العلوم لا يجد 
مختبرات على مستوی العصر . . وطالب الفلك الذى يذهب 
إلى مرصد القطامية يفاجأ بالرصد متوقفا منذ شهور بسبب 
المرآة التى فى حاجة إلى طلاء أوإصلاح أو استبدال .. لا 
آحد یدری. . ومحراث التاريخ مازال يقلب 
ف من کتبه ومقرراته أن الرصد الة ۲ ۲ 
ون ی دروو مین ال اد كد 
مطلوب شجاعة تواجه هذا كله» ومطلوب أموال توضع 
فورا فى مكانها لإصلاح هذا كله . 
لیس عييا أن نكون فقراء. . ولكنها جريمة أن نكون 
والعقل لا يعرف مستحیلا. . وهو يستطيع أن يبدأ من 


الصفر. . 
والیابان بات 0 الضفو. | 
وآلانیا الغربية بدأت من تحت الصفر . 


ولا آجد تحلیقا على هؤلاء الشقفین الأفاضل آفصح من 
كلمة نبیهم عیسی عليه السلام فى موعظة الجيل : 


« إن كان النور الذی فيك ظلاما . . فالظلام کم یکون»؟ ! ! 
وفی امجیل متی ۷: ۱۰ : 
« هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تینا؟ » 


والحق انهم ما اجتنوا لنا إلا الشوك » وما زرعوا فى عقولنا 
5 وما کاتت 


له ولا عهد ولا کلمة ولا (سلام. . وکان عميلا للفئة 
الباغية . . ولم يكن یعبد سوی نفسه. . ولقد ذهب إلى حيث 
يذهب آمثاله . . 


والذین صدقوه خدعتهم نفوسهم الطيبة وسذاجتهم . 
وهكذا نحن فى مصر عیبنا الطيبة والسذاجة. . 
نصدق على التو. . کل من يقول يارب . 


وأننا 


ونظن أنه مثلنا مؤمن سليم القلب لأثنا ننظر إليه بمرآة 
قلوبنا. . وليس بعقولنا الناقدة الفاحصة. . كك 
ولعلنا تتعلم من الدرس ونكف عن هله البلاهة. . 


نا. . ولو قلیلا. 


وأذكره بالدكتور لويس عوض حينما كان يجمعنا حوله فى 
الأهرام يعلمنا كيف نفكر مارکسیا. وأذكره بشروحه ومقالاته 
فى الصراع الطبقى وفى المادية الجدلية وفى الاشتراكية 
العلمية . . وكيف أنها أمل العالم فى التقدم والرخاء والعدالة 

وأذكر أنى سألت الدكتور لويس ذات مرة ماذا سيبقى فى 
رأيه من الانسان بعد موته؟ 

فأجاب فى ثقة عجيبة : لا أكثر ما يبقى من حمار نافق 
يتعفن فى حفرة. 

وسألته رأيه فى الكتب السماوية. . فقال فى يقين: هى 
أشعار بعضها جيد وبعضها ردىء. 

وكان كلامه استمرارا لدعوة سلامة موسى منذ خمسين سنة 
حینما أجاب عن نه نفس السؤال قائلا: 

جمیع الکتب القدسة سواء عندی» ويستوى معها عشرات 
الولفات الأخرى فى الفلسفة والأدب. 

أنه تيار واحد من الغزو الفكرى ظل يعمل فى تغريب العقل 
المصرى وتشكيكه فى مقوماته وأديانه ومقدساته منذ أجيال. 


والحزانى منا على اندحار صدام ظنا منهم أن صدام كان 
مسلما مثلنا. . أقول لهم فى يقين: پل كان عدوا فاجرا لاذمة 


e 


وهذه ليست نبوءة. . بل حقيقة. . لأن استمرار عدوان 
الاقلية الاسرائيلية وسط بحر من الأغلبية العربية استحالة 


ET فنا‎ 


وستظل اسرائيل جسما غريبا مصيره الحتمى ان ینکمش 
ويحاصر ويتحوصل ويذوى وينتهى امره. . وفى لحظة الأزمة 
وحين دقت طبول الحرب لم تكن اسرائيل هى العامل الذى 
كسب لأمريكا الحرب . بل العرب . . ولم تساهم اسرائيل الا 
بسكوتها. . إن العرب رغم ضعفهم وتفرقهم مازالوا هم القوة 
الحاسمة فى المنطقة . 


تاريخية . 


وأى تصور غير ذلك أحلام وأوهام . 
والزمان آمامنا طویل . 
والاسلام من ورائنا. . قد هزم التتار.. وأخرج 


الصلیبیین . 
فأی غرابة ان یخرج خلفاء‌هم . 
ولا إله إلا الله . . محمد رسول الله . 


السياسة العالية حفلة تنكرية یظهر فیها کل سیاسی 
بوجه غير وجهه . 

إنها لعبة ذكاء .. الشعارات العلنة فیها غير النیات 
امبيتة.. والأوراق التى تکشف على المائدة .. غير 
المؤامرات النى تحاك تحتها !! ولا أحد يدرى ماذا تحت 
القبعة . 

فى الماضى كانت شعارات الثورة الفرنسية المعلنة هى : 
الحرية والاخاء والساواه .. ولکن ما حدث أن الحرية كانت 
أول رأس قطعها الجيلوتين : 


وستالین رفع راية .. كل شيء 


۱ من أجل الفلاح .. ثم 
قدل خمسة ملایین فلاح فى أول وجبة ! 


وأمريكا دخلت حرب الخليج .. وقالت شعاراتها 
لعلنة... انها حرب تحرير الکویت .. ولکن النار أحرقت 
بترول الکویت وأكلت أموال العرب .. وظهر من خلف 
الستار مستفید وحید هو إسرائيل .. 


وألعاب السيرك السیاسی مستمرة .. 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


